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اأعاماء المأصلحين 6 3 عل 
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مم فق موس فوم خلصاين # و الصلاة و السالا 


اضر هذا الدنوسائه 6 و دءا المسديل « ريه ! 0 


أطغؤة 
ا ار 
واللوعظة المسئه 0 3 م الر صا ع ظ له و صعحصية الذين ل 3-5 | 


نان قن لصنق تقوم 2 وهل وأ الام بالمحة ونا وب 
ا 
الك 
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1 اإلعوة أل الاصلاح 


يبحث الكبّاب عن العلل التى ليست الام الاسلامية 


وفعدث 8 ف ول 0 حي كر ثت عاها 0 الغر يه 
1 اعله الناشعةة ون وذوز ذا لاض أماا *: 

ا الساطه الغا و4 : ووو اضه يي المت 0 | 0 ئى 
٠ 3 030‏ 

وانت اذا ندسر ت هذه الاضيات و حدث السيت و مما 


38 
0 أون هذه ه الاثم 3 تعالم ل رلعة» لك ا 


نكن 5 التي عدت المم بالقيام عامها . والعلة فى 
ضعف هممهم وقلة إقبالهم عل ها ارفج الله الفزان 2 قي 
وجوه الاصلاح ووائل المنمة والمزة ‏ انما هي تمصيرم 
في التواصي بالحق » وعدم استقامة ز تامهم على طررة 


ا والارشاد 
اعبار اميق 1١‏ اسن الملم بره الى 


البحث قَْ مشر وع الرعوة الى الل صملر م كله اسظ من 


55010 _-_- د 2 5 
حما نقه وادابه جملا كافية 4 وعلك ا بيد الله زمامه 


: 1 [| ام اه 
لله ١‏ عوى نلعا 49 


٠. 
مادكد‎ 





















51 1 الدعووة ال الاصلاح 


0-38 
ف غير يق 6 وكتويا ىق ا 04 وامثلة هؤلاء مشهوده 


حدثا » ومضروبة في كم التار #2 قدعا ولس القارك 
الذي لسيغ المقاتلة الشخصية(المبارزة) إلا صلع نفس عراشة في 
ل س القانون الذي ساعد الفتأت على إراقة ماء 
الماء وال لءزة من وجوههن و والزهد ف صمانه ااه إلا 
وليد عمل تمرته الغباوة أو حفت أ النروات من كر الاحيف 
وأراد ذو عمّل كبير ‏ وهو الحجاج بن بوسف ‏ معاقبة 
خض تل اشر عةار 5 لع ضذوي قرابته » فدافعه بشوله 
تال دوك زر وازرة وزر لشاف 001 
استمع لد توارعوىا 

واذا وقف صاحب القوة العاقلة على وجه امير أوالشر 
فد يساوره الفضء أو تسيطر عليه اللذة » فيترك الصا 
ادان السك ولا 3 عا ,وتعه فيه الهاون بالصالمات 
اا كرات من قش فد 

وقد اتخاض التفوعنمن مقط انعو الخررات 


ثم لاستطيع اصحاما البقاء دول !ل لشت يجنم أزاع #فان 


الحاجة الى الدعوة 5 


الأدارك 'تفاوت إما ا ُ 


| ا | 31 
أ لسديل ف ما فبه 


آله -. - ال | 
ع 2 3 . | ج / 1 
تكلى ١‏ وسهم من شود اه وهام , ومهل مهم 


6 1 0 ل١.‏ 41 : رم | 0 
م و مدرم عاقية الا نهاك 2 اللذايد 4 و لعامهم ار 








/ الدعوة الى الاصلاح 


وصعودمٌ بالناس | 1 1 مراقي [لمكعادة 4 واقامتهم القضاء عل 
ا سعادلة 

0 000 10 

فده الدعوة الالبية لست النفوس ادبا ضافيا »واخد 
الاجتماع ستة منتظمة »ولصرت العقول محقائقكانت فامضة 
فإذااو رز للك الم السماوية مزبة هو وتم النفوس 3 وانارة 

2 6 

البصائر 6 ع طرق | 1 6 فان لقت الاسلام من 
هده ا 35 6 اجلى 

وما ب لاس 1 لعد الطواء عبد الك قى حاحة 
إل من لعهم اذا هلوا 4 وبذ الرع اذا 0 6 0 اذا 
ارا ره بأسهم اذا أضلوا . واذا سبل علييك أن نمام 
الجاهل وذ كر النابي فان جدال الضال و كف بأس المضلٌ 
١‏ كاك ذو لضيرة وح كةو 

وما برحث المصور”إل هي نالضا لين العا 0 سن »والمضلين 
المؤادعين » من - بحاو لو 1 ن إثارة الفقن 6 واطلاق النفوس هن 
قيد الا 0 »وق كل عضر لا مدن 5200 


واخللاص يشرعومم بالمحة» ل ل تار عن مكايدم 6 


الحاجة الى الدعوة 6 


0 

ه6 الكستة واندزلا : 
د 524 نا 
لاحي 1 اا 00 
3 دعن ىن هد لعصبر 3 مهمأ 
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ه 
م 
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حعجو دوعر د» 






















الدعوة الى الاصلاح 


ونان 


الرعوة د انر لم 8 

للذعوة. الاثر الكبير في فلاح الامم وتسابقها فيمغمار 

الحياة الزاهرة » وهذا مامجملها بالمكانة السامية في نظر 
الشارع الحكم » وقد الى عامها الاسلام عنالة شدددة 
فعهك الل الامة بأن تقوم طُ 0 مما عل الدعاء الى امير 6 


وإسداء النصيحة للافراد والجاعات ٠‏ قال تعالى « ولمكن 


3 
ا 
أ 


م ا 00 إل 0 وا مون بالمعروف ويمون 
عن الك 6 وأواغك 9 المماحون ( 

فالا بة ناطفة بان الدعاء الى الخير 2« والامر بالمعروف 2 
والتعى عن المنكرء فر لشة ملتافكل ران لاا اال 
من عبل 0 0 اتؤدما طائفة عل النحو الذي هو أبلم 
ا ف استحابة الدعوة وامتثال الاوامرواجتنات النواهى . 
والاعوة الى الخير- كسائر فوش الكقابة - ونه ققطايا 


الى الامة بقص_د إفباموم وإعلاممم ٠.‏ ومناط التكليف 


الدعوة في نظر الاسلام ١‏ 


. 0 9 ووه 7 ع‎ ٠ 
6 ا (' إعا هو طامة حمق اهل الحل والعهد ع لعيدمأ‎ 


| 


الال 


53 


3 


أو التهدم اليه من انك 0 


١ 55 ٠. 01 م‎ ٠ ٠ ٠ 
واذا قلنا ان الخطاب بفرض الكقاءة والاعلام به‎ 


توجهان الى الامة » فاتما نرربد من الامة القادرين على القيام 


١ 5‏ ك3 سيا + . ١‏ 
به خاصة » وهو لاء 5 الذن حق عامم له العذا حيث لا 


00 اع * ٠.‏ و 1 | 1 1 
هط ع © قاد ده ل ام ل ا ل لدعاء 
ممص به طابمة + م 2 8 اح فى من 2 ! عيم 


الى خيرأو الدفاع عن حق اذا سكت المستطيعون اليه سبيلا. 
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ء د 
٠‏ 8 8 ا 5 
ولو ضل قوم عن سبيل امير أو جهاوا معروفا 


| 


أو 
كا 2 وقامت طائفة لدعو 
0 3 
---- ءِِ 5“ ٠.‏ 2 
ملزمه في اعناق الدين استطعون إل د 


تفوس الطوائف » ويصوغوا إرشاده وموعظتهم 


1 


2 
الذي تالفه نفوس الطائفة ال محاوروما 
وليست القدرة على الدعوة في قوبي | 
٠. ٌٍ‏ 0 ' فار ]1 
وحدهٌا 2 يك عل ممع| كل موقتف عايه إقامه الدعوه » 


به 
00 
6 ست 


كوسائل نشرها في ببثه نفةت فبها سوق اله 








١‏ الدعوة الى الاصلاح 


فيبأ ب الالحاد ؛ فبذه الفئة 0 اليبا بالدعابة الى غير هدى 
وغير أدب تمد ملكت لنشر باطلبا وسائل أهمها الانفاق ؛ 
واذا وجب على الامة أن عبط ا هذه الدعابة عرل 
طررمّبا تفطاب هذا الواجب رتوجه الى الكنّاب واناطباء؛ 
ْم إلى كل من له نيء من القررة عل !| لبذل في سبيل الدعوة 
كفتح ص لالقاء المحاضرا ات .و( للمشضك اد اظده 
0 . لاه الدفوة باخللاص 
تفع لكت الله مندلة الها كين على رخطة الارشاد » 


ع 


ومن ابانه الحكات عله تال د حم تير 2 اخرجت 


ناس أمرون بالمعروف ويل كن لكر وتؤمنون بللّ» 
قله نويع إلى أن المخا طن عا مشارل عل سار 
الامء ا الوا هذه الافضاية عزية الامر بالمعروف 
والنعى عن المدكر والاعان بالله . ومن يطاق النظر فما 
فيه الا عرون بالمعروف والثناهون عن الع من 
اإخطار » وما بلاقونه من أذى ب ثم لا يلموون أعنقهم ا 


2 | دأ 0 و نم ع ٠.‏ 
راحةه» و 0 | نفسهم عل مصالعة أو إغضاء 6 عرف 


أمامبا كا 
كل 
الك 


ا بيناه للنام , 


- 








١‏ الدعوة الى الاصلاح 


ء 5 ب ع )و 9 
له اثر فى صحة اعتقاد» او أدب نفس » او استقامة يمل » 


فان كانت من قا ل ماهو >ن ملح العم قلا 2 عليه ف 
احتكار هأ واكك و تت عن ا اما : 2 وى الشيخ | بن عرفة في 9 


3 


شيخه ابن اليماب وجءل 


0 


درس الفسيره د دح[ 2 مدر 


ل 0 
في كتبه» فنعه من استيفاء النظر فيها وقال له : لاشيخ أن 
عتاز عن طليته ١‏ 0 زادات ألا رمم رم ما 

ويمد لعض الناس لعهد الصد م الله عنه الى قوله 


عا دعليك تقس 1 ٠‏ عب اذا اهتد ثّ »© فنا وله 

ف 2 رم 0 مد نص ») فقاو 

00 ا 00 

على غير 8 ( 1 ( د خطييا وقال : انم هراون 

هذه الآ نة « بأاما الذن امنوا علي | لف 1_0 

0 (' ب 

ع 0 1 97 0 00 الله ب رك 1 
7 0 

وم ,نقطم آثر ذلك التأويل الحاطيء » فظل' في أوهام 

العضص العامة الى ه 0 العبد» حتقق اذا 1 زكة 6 هؤلاء 


53- ءِِ‎ ٠. 
6 ععروف أو ميته عن 5 الق عليك اله‎ 


الدعوة في نظر الاسلام 


, 20 أ أى 03 َ 1 
عل انك خطيت ا له ورمءت ت كلا كت في فصول . 
لم 
وعدم >ن لو ها على قصد الاءتذار و وبر 5ةحاننه من اللاعه 
: 2 7 5 1 . 
ا ا و لعيره ليذه أو اد فاب4 الذى 5 
5 : - 
2 5 


امارات لعييره || لبعد عن مكان الو اقعة | كر 
ى الأية الذي تطابق به غيرها من الايات 
| ل اذا 0 5 ا ل وكطدم 
ا 


5 


من جماتها الا ر الم عروف و النهي عن النكر؛ 


فلا عن 4 دن اك" 4 هوا ه26 وتطوح 4 في واد من 


الغواية 
٠ 1 5 ١‏ . ء 0 .. 
د هدر الدعوة الواحية العدد 6( أو لضبط مدر م 
الزمن اذا قضاه الداع رىء من عندنا »واعا رجع شي 
إبلاغها واستئنافها مرة دا ى الى جه د الداعى ورجانه 


03 
9 لير هأ واخذها ىف تفوس ست 31 اذ شرن 


1 ع + : هاء٠‏ . 
واذا دعا العام امه الى اصلاح ات “من شك وهم 3 
د 2 00 
فءتوا عن أمره واستكيروا عن احايته 6 حتّىارس من اقياهم 


0 لصمحته واستيون عدم الفائدة من تذ كيرم » خاصت 























١‏ الدعوة الى الاصلاح 


7 0 كام 2 ل 
دمئةه »2 اج جناح عليه أ فب علد هده الغاية : وهل 
نمض المفسر ن 3 بوم الشرط د فى قوله هلقن 2 ان 


نفعت الذ كرى » على مثل هذا الحال » وبيان هذا التاويل 


0 300 | / لاه 
ال اناف رار 
الذ الرق وغاد دو اعلىغوا 1 واد 6 فل قصدتحق الدعوة 4 ولا 


عايك في ان لصرف عنم ظطرك و 8 دعوم فى الى أنام الله 


ولا قطم ال لداعي عدم تفسم الدشكرئ 0 وضياعها 


2 صبحة و وفلاة : الا أذا وحه 2 طاما !١‏ ى قوم معيئين مرة 


بعد اخرى حتىعجم عيدانهم و كاذ على ثقة مما انطوت عليه 
0 2 5 1 00 0 
نفو سهم من التقليد ئٍٍ الباطل » واتكار المقيقة فى | 


ياي 


اما من وأهااللصيللة] لعامة - كخطياء امنا اناك 


الصحفق | قل" 5 ق لم أن مجر وأ ا ا إذ شهدوا 


ءغيا 
0 


قلة تاثيره 3 قو 


تت 


مم 


باعيامم 6 ف إدرمم 3 نضاذقفك تفوسا 


لا لاخير فتمودهأ اق سدواء الشدل 3 قال العالى 


8 


« وذكرفان الذركري تنفم” اللؤمنين » . وماسطم الايمان في 


ا اك يا 
صل ءرما ماد المامس 
1 ل 


0 


بعوااأرساين ». 








١‏ الدعوة إك الاصلاح 


فتوله « من اقصى المدنة » إظهار لعنابة هذا الداعي وشدة 


تكنلل ف الاصلاح حيث ّ رشطه عن الأسافة عن أل 


يٍِِ 


رع 
اليه والوذاء نحمه . وقوله دسي ادر لدعاة الاصلاح 
واإشّاظ لحممهم كي ينفقوا في هذه الغابة و 3 والاسارعو لر؟ 


الى النصيحة جيدمم » لان السعي فى لسان العرب عمنى 
اضة 1 
وأنا التووع الثاني من الدعوة فازكارتف هما نمأ عن 
ره حرج التحق بالامر الواقم ووجبت البادرة الى 
الدعوة حسب الطاقة » وان كان بنك وبين وقوعه فسحة 
جاز ارجاؤها الى زمن الحاجة . وما رقوله عض أهل العم 
0 1 اكرات فن للم الى أن يسأل عنه إنها محل عل 
هذا النوع الذيلم يدع :المال الى معرفته في الوقت 
الحاضر » حي القَاضي عياض في كتاب ( المدارك ) ان 
سحئون وضاحبيه عون بن .وسف وابن رشيد دخلوا عل 
د بن الفرات » ألم عن دا » فايتدر واه 
مها اد واقلنا حدر اقال لاض جاد: 


العام نا على الدعوة 


رو 


ان ندخل عليه وبحن اصدقاء ورج 


م 
وسكت سحئون <ين عل 


قيام الواحد بفريضة الدعوة 


00 


21 4 
5-5 
قالوا في وحه الاستشياد : 


الواحيد م ف قه 9 ه_ذا الهو 
9و و يما 


0 بالنظر آل ع ار وال 


١ 


بدى النافلين عه . امام 


















٠‏ الدعوة آل الاصلاح 


ودخولها مدخل الاقناع كن البئن لنفسه أ للدعوة التي 
تقوم بها الجماعة أثر] لا تيلنه دعوة الفرد » وربماكان النظرف 
هذا _رجع الى حال المدعون “أو حال ماتتعاق يه الذعوة أو 
ما شصد من الدعوة 

أما النظر. الى حال اللناعو ين فد يتى المَدد القليل في 
دعوة جماعة تتقارب م شاربهم, وتتشابه إخوائم الئفسية 0 
اذا اختلفت مشارمم 0 10 زعامم 5 ة الما : كين 
بالدعءوة ونظاهرم عا عل ما وفع ف في نفوسهم و و 0 
بين "نلك النزعات المتبارنة والمسالك المتشعبة » فان الدعاة اذا 
ادا اختلفت الكالة بم ف الدعؤة غالبا » وقد بدو 
للداعي من وجوه مان ان أو التتفير منه مالا #خطرعل 
55 دأ وأوسم نغارا »وقد مخضم النفس 
كبارت ار اسار ب »؛ وتهتدي لطرز من المدل او 
الموعظه لك ما مبتدي بغيره ولو كان أ ب دلالة #4 حم 
المنطق وأوض ! إنتايا 
وأماحال ماتتعاق به الدعوة فان الارشاد الى أحكام 


التعاضد على الدءوة 5" 


0 
الدب ن العا كك بان ا .> 


- نل 


ا 5 0 ش ٠‏ 

أصا 2 المماتة ووصع 
١ ٠ 8‏ - لم ١|‏ 0 . 

الاعان موضع المحود بالله » فداعى المطمئنين بالاعان الى 
: 570 1 ست 0 

مثل الاحكام العمل.ة إعا دلو قرعأ نأاو حدثا أو نصوص 


كك الاعان شصد الل قل 


ي 2 ولعث عيسى عليه السلام اك 
برجلين اثنين ليدعوام الى الاعان فقابلوهما 


انملا كية : 
تناد 00 اليعها ثالثاً بو بد بمنتبها » قال تمالى 
و اضرب لم مثلا صاب الة 
اليهماثنين فكذ بوهمافمن زنابثالك فقالوا إنا | البكومرساون 2 


واما اك مإشصد 4 ر: الدعى : ذانك م لرى رحالا 


رةإذ حاءها المرسلون 4 اذ وسكا 


اعرف عن ادب الاسلام 0 » وساعدمم الايامعلى أن 




















و الدعو ة الى الاصلاح 


أصبحوا سيطرون عل لعض شعوبه © وتسدول علد,م 
دنيام 1 0( ا 0 دم 0 6 و نادم لوك 
الاشخاص: الذن علاو ا اهرم بالدهل ع وله 
0 1 
لا شلوزعل الحق نعين باصرة 1ل مهافو الل اقالق 


. فاذا كار ا لفك المتحرفون عن أدب الاسلام من 


الممصرة 4 فن افدل أله 0 من 0 اصلاح نفوسهم 
: : . 0000 0 
واعا راد م صرفهم عن هده السيرة الذرقاء واراعتهم إن 
ءِِ ع 
ل آ .2 " ٠ 2. ١‏ م 0 200 ١‏ 4 3 
الا 1 ال ليل 000 0 لستطيع ان ىق ا ام 
العسقهم هذا معقودة الالسنة » او مقبوضة الاإبدي . فالذين 
يرصّون عن عيث هذه الارواح غير الطبية اع لغنى فِ 
5 5 ء - 
0 جماعة من زعماء الامة يا 0 1 على السنتهم ماق 0 
ولا لشكر 0 ن متاع هذه الجا كان ١‏ 1 و من : 


فيو قظلومم معن غرورث » وإبرومم 4 الء للؤينين 2 
صه تالواحدوحوهنا عا قى ممما ااال" الذينلا عبيون 

ف 3 1 د 3 
واعا فيد ان 5 5 الذكاة عناك احاد ثم وقصدم الى اقامة 


1 0 . 5 
المصا وادمرة المفقة 2 م 6 كاك الني َس 


التقاضد على الدعوة " 
جين متها الى الين : قال ليا 


]| اولا 0 24 مرا ونطاوعا ) والقس نيوا 


2 , 
00 العوم 6 ق 


| 
م8 لم 
2 امه لدعون ان الجير 6 قال 


لو احد رستدي 


أ 
ل 0 وت لعاة عددمٌ 
لضن اد 


لمنه عر 4 لفظ العوم 


كون دعاأة الاصلاح جاعة » 


(ول دراه 5 الجا عه الامحاد وَالفاضلك . 3ممب* 
37 ل 


9 صرف الله الى مشرو 2 الدعوة حق تقام حِ 


ظ المفائق, مو المصاس » أما بعاوها مل روحة الداعية 








4 الدعوة الى الاصلاح 


الافر اد فقد رغضي ما الى ضياع » وطالما جعلها تفقد حيث 
0 





وا | ال* هر سم 
مم ني 
“مه الى يفوم بالرعوة ! 

ق الاسلام فى أمر الدعوة ؛ فأعطى لكل انسان 

ف الا | المدر وق وآ عي عن انكر 6 سدم اي 
5 الناس مبزلة 1 ل لصعد ا لى معام الامير|لاعا ى وتجاهر 

0 وطلن الاصلاح . وقد كان المر 3 من ساثر || ناس 

روا لد الساف وم بام :زوزق ال خاري فيجامعه 

ِ عن عن طارق ب شبات 6 قال : أول من بدا بالحطية 

العيد قب لالصلاة مر رو ان » فعام اليه رجل ذمال اال 
1 الخطية ..فقال : قد بر رلك اهناف ) انارو سكيد 
المدري : اما هذافود اذى ماعل يه » معت رسول الله ع 


2-17 1 


يول « من رأي منت محرا فايغيره بيده »ذفان لم يستطم 


سعيد هو الذى حجدت بيك مروال ب حين رأ ه لصعد المنير 


ورد عايه مروان عثل مارد به4 عل درك الزحل / ولعلها 


قضنا قن 3 قال * ا رحو الحمدثك : احداها وقعمت لاني 


ه اله ذخل المسحد وعيد امن او أ 


تا 


. 1 ا م 7 
هذا الحخدث دعل تاعذا» وقد 


0 21 و6 اه / 
الله فاك )) واذا | 1 و 9 ا | 


لما 
00 3 9 ع 
9 كوك قاع «( 
وا عمر روأ لعذا همه ه_زاه ف قوله ا 


ونوا صو بالصير «( وقوله 06 )2 


د ااه 
قواء ) ها| 5 
ر فعلوه ) ا لمعدير ص 


1 


تناهون» بدل على نادل الوصاءةء والتناوت 


١ 5‏ 
وقو له ) » ف 


















- الدعوة ان الاصلاح 


من 0 ونهاه عن ة 0 به قدره عن طاعة ذلك 
لموصى أو لني اذا دعاه الى صبالح او الى النزو ع عن باطل 
وجري على هذا الباب أن 0 إظلقون للخصوم أن 
خا يوا القاضى بنحو « اق الله » 41 2 كر الله » و 
1 ال هله اتقو :ولو أعري عل يكز امنا 
5 المفاء أو | لطعن الذي ينعن به اللسم ا الادب لاتخذه 
1 المنشد ذريعة الاك له د شر وأههم عن 
احضاره النصيحة » ودعوته الى القيام لصالح الامدال ؛ 
بروى 0 قال لعمر بن الأطاب فى كلام دار بينع| : 
تق الله » » فانكر عليه نعض الحاضربن وقال له اتقولة 
ا 500 اله ! فال له تمر : دعه فليقلها لي © نثم 
ماقال ؛ لاخير ف ّم اذا لم / تولوها » ولا خير ف. اانا ل 
فنا 
اا ل فر ط المصالم أن . كون عل بيئة م نحكم 
ناه 4 رشعى عته» تلك الذلة امنا 7 بشوله 1 
«أدع الن مَل ازيل المكة والموعظة الحسئة » وقوله 





فنهم من الشعر اوح 


ع 


038 


الخد و رعل | 


وفي | 


1 5 ليا 5 


2# 
ء: ها الا اذا نيت فا 
ا 8 
اك 
إشايه الل ديه الحق 4 


سييله لعادى' 52 


حبالته 


5 لد 
قَ نص الكهم 


ولعص 
اقامة الشواهد عليه لو 
لبه و شوده عم للقيه من 


عر 


3 


1 585 0 2 
0 | - 
كّ إبمفة ارقن واسسيمر 


0 
لصب عليه الدلا" 


شمر أمهمن 


لان اال قد 

ير الى م اخق » فيرمى بيصره اليه » و.أخذ 
5 الل عله ل معر فته 

م للدق نفسه, ولا 00 3 


ع 0 واءه 
اننا 4 ناحته 6 فيفتار ال ا 


اله انحل وى عل فطرة سايمة ونظ عر وه 6 قلا 


ا الد مهأ 
١. 6.)‏ 


مر ك4 لممتتد يي 


مرقدهاء و علي غارب 


نابتة من اهل هاته الطبقة 


أ 


3 قوة الشعواو وسرعة الخاطن 


ي 


0 ١ 
حاله وخلى‎ 


5 


عل 


ماسر بعل : 


7 
| 


< 
عو انه ٠ق‏ [ل يبك لبسبويعع 
ي / 


00-62 
2 


3 


الادلة وريز دواو البين : ألا 
عكيك لعل 


على علم ن تنتزعه منه وتغرس ق 

















01 الدعوة الى الاصلاح 


مكانه جهلا أو صْلالا 


وف النان امم بلقن ارساءد الى بدي الد ااي إن 
أقوالم بالطاعة دون اذ نك الدليل على صحة قضية 
أو الوجه فى ببان حسن عمل » واها يعتمد في الاقتداء بهم 
على ما اشمروا به من حو الء لعل والاستقامة و كثرة المريدن 
1 م لام الر اححة . وعلامة هذه الطر 1 برجم 


مرشدم عما كه من علم 1 تدب له من عمل فينه كلبوا معه الى 


تقايد مذهيه الحمديد 


ولا نختص بو اجب الدعوة أهل الطبق 6 مايه وما 
اها انا المن اين ا ا 
فرافر » حيث 2 تأ فيه نن اعء ا محتاج الا الامر فيهالى 
قز عه ف ازالة شببة:: اكفرزيضة الفا لات 
والمدل لتتليض الوطن من سيارنة الأجبنى ؛ فأمثال هذه 
الحقوق إعامملها مستطيع القيام مها لآ فة سبو أو داعية 
هوي . فيحق لكل ل كل مسل وإن كان رت اهام ل الطيفة 


0-37 
السفلى ‏ ان بذ كر فيها غيره » وبوصيه 7 ٠‏ وإن كان من 


اللا و احا مال درم الجا 


در له 



















٠‏ الدعوة اق الاصلاح 


حال الذي يلقى الموءظة ويسسط لسانه بالامربالمعروف وهو 
يرك العمل ابه ناسية : بقال قيال وااتا ردن الشل ادك 
رفون أنقسكم ف م ناون!الكتات ألا سفلون ».وق 
هذه الاب شاهد على أن من 0 شد غيره الي صا وهو 
قاض بده عنه أو حذ ره مفسدة لطر لخاد اانا 
الف متشي المكةء وددل ف ال ال ا 
توم 0 النااى أن الع ال 211 حدائق. 
الاسلام وادابه اما هي عن من شؤون علماء الددن , وربما 
ذهب مهم الوم قامصر او ف تولك للف 0001" 
شان عماء الازهر او جامع الزتونة ؛ واننئى على هذا ان 
نعض من هدر س حوائق ١‏ لاسلام وادابه و ستطيع ان 
حكانها ودف شبه الضلين عنما ب لاسن في هذا الغرض قلا 
6 جك به لساناء ثم لانرى له من عذر عن هذا التقصير 
سوي أنه لم يكن من أصحاب العاثم أو أنه لم يكن من علباء 
المعاهد الدينية ب ان لم باق اليك هذا العذر عقاله دك عليه 


0 
بلسان حاله . وقد عرف فرق من حكاء الششرق أن الداعي 


الاخلاص ف الدعوة 


الك وى فى الرعوه 


الغا من « الدعوة » صلاح العالم وانتظام شئو نه على 


أل ص 


د : فاذ| 0 الداعى قصده لك هذا 


عيئه » استهاء على الطريمة » وقذى 


0-2 

ل أ لسك 0 عن 
ا 

الا صلاح حار اله ) ان 


وما توفيق الا بالله » «ورشدنا قوله تما! ل :3 فبلا براك 








92 الدءو ٌّ ال الاصلاح 


عليه 1< جراء ! عمال 00000 2 ا 
لك 0 اند دذدي 1 0 وراء ارشاذة 
عا ن متاع هذه الحماة» قادح ف صدقه وداخل بالرية 

ف إخلاصه 
ولا .بدخل فيزعرة المصاحينمن قاور «دعوى الغضب 
للعدالة ويعلن البغضاء أن بروم انتباك < ا مر عرة 
رع 2 العمدون 1 ىحفوق قاعة 5 دالو + عاق ا ذاذا هو 
سم لصنيعهم م ان تا 1 السشد اركبم فِ دفنها ولو حثية 
من تراب 3 مذ له على نه ب العمل ل والاتتضار أه 
أولا ام عه على رخذلانه والارتياح لازهاق روحه 
ان إقامة لذن لك 2 عليه عتقعة 0 0 


لحلاف ل ار قَْ ا الاخرى ا | ظ من 
0 أسف لقنا ء عليه 
ن الناس ن من الضدر قَْ لسك 3 نانة انالا 3 الا 


7 قومة 6 قصل اب 2 الاصلاح م 





وه 


لاستعطافهم والتفافهم حوله , فاذا ضِححك الاقيال فى وجهه 


4 
وحا 
رو 


1-3 
١ 5-7 . 00‏ 
كك رقطاف أمنته 6 الصرف عن فاضشزة العدك 0-6 5 


افراس الدعوة ورواحلها 
حافت شير رمن ا سات الضماة ر العقلة على مخصبت 
« الدعوة » واجهدواى كلم سرائرم لغاله ما ستطيءون ء 
0 0 / ا 5 0 8 2< ل ٠.‏ 
وم) وا أ |افككت 0 وافتضح امرثم ( ننه الله ق 


3 


اا 20 : 
الذدنن الخبررؤول العير م العامون >ن 
أذ 2 


ع 
| 
| 


١ 18 .6‏ 
000 6 وهذا ماجعل 


لياء النأس #ترسول من 60 ئى ري مصاح 


86 
اسيداة 


0-3 
درون ن الاه هر بار إذه العف والفساد » فاخو العستارة اذا 


الناصعم الامين امخدع 
ع ١‏ . 8 ُ 5 
نْ اهل الثياهه 6 فعول سيلا مفتو حه 


8 ا ً“ 
ل فالدنة ىق ' في مطو وي كلامه و 0ك 0 


3 عن 
| #رموهه عه 
2 ول 

. 


سم الاصلاح من 0 6 :فكر 5 ل مده ا امرك اما 4 
00 . 
و بعد رميةه من خطر الممارز لم ا أمداوة وال 


5 عسل عن بطانة صدره لابرميهم بالمكادد حت 


. 























161 الدعوة. الى الاضلاح 


ماحمليم على سصوع الظن به 4 ونهذهم من الوقوع ف حمائله 4 
علا نية 1 إينالوا بين الام الاسلامية إلا تخيية وخساراء 
وزليها الفعغة اك 1 رف حنات المسامين 2 وهى 
حمل م عداوة الذين شرا كوا قد قات ف ذريق من 
شبابنا ماتقر” له عين الاجنى اذى اول أن تكوان اشلطة 
خالدة 
5 ع ص 

وال بان عن وقف اتلد للاص لاح صادقا و»>ن 
أبس قيص المصلح عارية ‏ لدنيا يصيبباء أو وجاهه يتباهى 
مها انها نهدي اليه الفراسة المهذبة والاختبار الصحيح : 
فاذا أبصرنا داعياً ذا سار و بظور ف طبيعته حرص على 
عاء ماين ديه معن امال مث أو قأم ددعو نريةا لسن من دأمم 
٠‏ بسط ]أ كفهم بصلة الدعاة » نما كان لنا أن ترميه بتهمة القصد 
لك اصطياد مافي خزائن الناس من زئة هذه الحياة 

وبدلاك على شبلامةه ننه دعن احر از رياسة 5 وحاهة 


ا ما ف بدث ماحد ونحوز قالشير فك مكانة سامية 6 


هه" 


و حار أنه هه مو 2 0 ع_ا 5 


| / 


زيدفي أ ا أيه 0 اصع قلوم 


لكا 


لي 


7 م 
4 ) فيضر نا عن مل اجا 0 8 50 5-6 ه64 200 
١‏ 


عل 


وشفق معظ >< مأنه ني الد دعوة قد 
1 7 
نصفه اك المة وارادة الخير أقومه » ول 0 إلا لأءمهة 
: 3 .- 2-2 7 
و الصلر ع ال اذاا عبن مبتضة ا واسنتتامت اوه 2 


3 59 - م ٠‏ 3 0 »د 35 
فمن الدعاة من نطيت سريرنه ولص قصده واعا و 


َ ا 1 -0 كه 
قلة لضاعته قِ الكل أو وصور اظاره عنعذ قباس الا شناء 
٠‏ ( 








95 : الدعوة الى الاصلاح 


طرى, الرعوة 

د الدعوة باللسان تارة » وبالقل 'ارة اخرى 
ل مقام هو احق به من الا خر : فنى الناس من 
اانه فيعبر كيف بام م فلا جاده 
مطواعا . وفي الناسمن اذا نطق وقع في كبوة » واذا أكتب 
ابدع وبلغ بهد ان مانجول في صميره الامد الاقصى 1 

فينبغي ا للداء 00 عرق نفسة © ولدرك من ائ 
صنف هوء ثم بأحد ا نولا طريق لق دين كبا داولا : 
فان كان الداع بي طلق الاسان بليغ القلم راعى ف ارشاده عال 
المد دعون : فان الناس طيقات » واذا استوى في نظر الطبقة 
المستنيرة اولاني كانب الفائق ؛ قارف التخطب 


اسرع ل فم العامة وامض مم الى 06 4 تنمى 0 


1 


05-0 


فوائدها ارشاد ن مخاطيه فوك 0 اذنه » 


وارشاد 0 فين عن 00 4 مم اليععد 

وا اوم أن باك ل والالع 
1 3 
2 الاسلام الخطاءة 6 5 0 اجمع 


يي 


والاعياد ليقوم فيبأ الخطيب بأرشاد برام فيه حال الامة » 


6 قرع اسم ادها الو عذاه ة الاسئة 6 و السخام صم | للاعما ال الكافاة 


١ 


لعزها ف الد 3 او يعافا فا 


37 0 2 1 1 ١ 
دهل كثير من الخطباء عن همي ره افيد فالمزموا‎ 


لكك ان تفلاميئة ل ويا دا ولةا ردنا لفيا 
نا سور -حطيا عمد لمر وم حر © 9 2 اجر فين مها اى) 


وك 


مرقتضيه حال الئاس 


خرجوا بالمطب 3 1 8 
ور لك ف حدن , الخطية 0 ونفعهاأ ان 0 
000 . 0 
6 ولول لفعبأ ابلغ اذا استطاع أن ا ارحالا. 
َك 





لا الدءوة الى الاصلاح 


فان الاقوال التي ,زع معناها بنفسه , ويسببك عباراتها 
لطيعة؛ رن الل ل في تموس السامعين , واملك 
لعو اطفرم من أقوال 0 من قبل تأخذعي أ الفاظبا 
حرفا خرفا . والاقوال المنشاة حال القّاما تصدرعن اتفعال 


41 


» وقوة ارادة » فتنفذ فى نفس السامع بالفاظ حديدة 


سس 
ا 


وهاة فين مططيية : ومكنك لد 0 
المطيب وقوة ارادته مما تشاهده في هيأته الظاهرة من 
م أو استعبار » وعوسة حبين أو طلاقته ورفم صوت 
8 حفلئة الى ماعائل هذا من الك" ثار التي لا 10 ل 
ظاهر الناقل أو المترجم لككلام غيره » الا 0 تنبا 

واف لف طرق الدعوة ب .مئ حيث طر زالكلام ؛ وهبلغ 38 
الاستذلال الى ماهد ف قينا ارت قد ؛ والي مافيد ظنا 
غالبا . قال تعالى « أذع” السبيل ربك بالحكة والوعظة 
افده وجاددلم بالتي م هي 05 » وقد ذهم لعض أهل 
العم الى أن الأراد فن المسكة المجة القيدة لردين > وان 


الؤضفلة اللييتة الز ناراك الظنية والدلائل الاقناعية » ومن 





8 


٠. | 1‏ 3 هه | اه 
امخاطيين الى لااث طَديات 6 


2 ,0 طب بهالاذ كماء 4 


ع س 


2 هن زه (صيف 
4 | 


| 


عون 0 ادن عد المكتماة 


لد 
ل 


ل والتر قيب من لياطل . الدعوة م فين 


2 تَ ان فيل احق وق نغ. م شله فانه ادل 12 


احسن . ثم قال : والة, أن 0 2 محادا له قدي د 


0-6 - 

















0 الدعوة الى الاصلاح 
نسام الخصم لماك هي الطر يمّة الحدلية عند أهل المنطق 
وغيرثم - بل بالقضابا والمقدمات التى تسلمها الناس » 
برهانية . وان كان لعضوم 
الدليل على صحتبها 

والواقع أن | ان أن لا متب الا بقاطم» فان دعوته 


لا و لعضهم بازع فيا دح 


للناس كافة 6 وهدا 2 20 لتر - 257 و صويرة 3 
ومن 3 وهو 50 عه و"النشزا قاطية للدم أن يشحم على 
ق أدلة لا 0 1 عليرا ربية »ولا يستطيم ها كيار الفلاسفة 

001 1 غيره من الدعأة الك د قل شصدون لاصلاح 

طائفة معينة » فلا جناح عليبم ان يسلكوا في الاستدلال 


حت 
ع 


على لمق ماجمله مالوفا لاخاطبين » وان لم بلغ في قوة 


22 


5 . 
اروب ازرعوه 


4 


ل على اقاذ النفوس 04 وادي الغواءة 4 والاقبال 


| الع الشكادة 4 ات وعر إلا عر فيه على استمامة 


2 طيين 200 3 


00 


/ افد اختللاف الك رمن واليجة 6 ومن اللائق ان 


دعوة كل طا ثئفة فى أدب لق أذواة 


الميرة ا للطوائف م:: ن أحوال نفسية » والقّاء الدعوة 


عاغ 


الثوت الام لمذه | لجرا 2 ل! ف 2 الداعمي 


5-0 ف فنون اليلا عه و أدب اللسنان / ولا عن هذا 
0 
ن نك كي ر القارىء بنع حل نور دهأ كامثلة للادب الذى 


0 به الدعوة 2 خطات بليغ 





4 الدعوة الى الاصلاح 


ن أدب الدعوة الرفق في اقول » واجينا. ف الكية 

1 ؛ فان الخطاب اللين قد رت اف الضوين النام و 
وندتيامن ازقد والام :ا إل الل زو (ل لد 0" 
ذال في خطاب موسى وهارون عليه السلام « اذ'هاالى 
0 ا طغى فت لالهقولا لينا لعله اتدكر او كد ' 6 
100 عليه السلام من لقو لك اللي لحن ماخ 1 
به جبار شو لقومه : انار ر بو الاعل ؛ فال تعالى «فقل : 

لكالل م “وأهدءك الى ربك فتخثى » مشج 
في سلك هذا صرف الانكار الى غير معين كقوله م فِ 
كين على أهل , برزيرة وقد عرة, بم بأعبايم « مايال رجال 
طون بوط ليست في كتات الله :6 ومن هذا القبل 


قوله عليه الصلاة والسلام « مايال أقو ام ,تثزهون عنالثيء 


أصنعه م فواللهاني 00 بالله وأشلم له خشية » وشكا اليه 


مكارااك الله ها رحل من 1 بن جيل حين كان يطيل 
بم الصلاة » ا غضيه » و نكن اعد لعادنه المياة فلم 
يخاطب معاذا على التعيين 6 ل عر طْ اللوعظة وقال 2 جنا 





: 


اناي نم متفرون » قن صلى بالناس فاخئهف »؛ فان فم 


الى يق والميقروةا اطانيةع 
م 4 
ون أمثلة هذا الادب | انو حه|لدء ل نكار الى نفسة 6 


م 2 2 
وهو 2 اليا ع لهو له لعالى فم شصهة عن رجحل لدعو 


لا اعيد الذ 


: 
:ا أأدة : 

ل 

اي ادر وان 4 


. 
0 01 : 0ت 
هر لدع اخاطين اد اعرضوا عن ا خا لهم 4 
لاق . 300 ٠.‏ | 
ء تحبر 0 
١ 7‏ 0 41 2 0 
عل ص ده مالا لدي م شم ء فاورد 


0 


جا ل 5 00000 
حلام في صوره الا نكار على نمسة ع نلطفا فى الخطاب 


وا 0 لاتخلو 0 ف الأصيحة 6 لحرت اختار 0 مأكتار 
7 .- 0 ا 5 


]. 
ادهقس4 


ويضاهى ه دا الأدمه ): ن العم فيية أعنزلة السائل 
- كٍِ - ٠‏ 


ب الحفيقة 4 واه م المحة ف مغر 0 ا 4 حي 


أن 5 : 5 
لعاق أذهان لمخاطيين » قبل ا ا روا لغرضه 2 


أوبهم ع ن الاصغاء | 4 ٠‏ ومثل هذا مافعل ابر م م عليه 
نوري محاجّة قومه المشار اليها وله تعالى « اذ قال 


و 8 3 ع 0 
باهم لابه ودو م4 ماتعيدون 1 قالو| 1 لعيك دنا نأ 5 ظشُ 





11 الدءوة الى الاصلاح 


7 مه 78 2 1 0 2 
لماعا_كفين قال : هل سمو كاذ للأعون 7 او لم3 
١ ١ 000‏ 


او و0 0 


وقال 00 في لعليم ١‏ سو له ألا كرم كيف 0-0 الى 


انلق « قل ١‏ أوايام لعلى 00 


00000 
ا 0 انه على بينة هن 1 ره » والى 


اكلام فْ ها التردد الذى ل أن الهدى في حانيه 3 
كان المسلمين رأي الخاطي في البحث عماهو نحق” ورشذ» 
فتنحل في قلب هذا اللخاطس عقدة التعصم . ورا طمع في 
الداعى وأخذه الى مذهبه , فيل على النظر يد حت » 


مغالبة الداعى على الانات البننات ء فاذا هو 8 ران اطق 


فامااعانا بعد واما عنادا 


08 2 
١ 5‏ 10 3 9 
ومن امن الدعوة ان نادي لدعو بلقيه لمحو رفك 6 
0-3 


.8 
٠. 0 ٠. "4‏ 1 2 
وتنءته بوصفب شانه ان بعث صاحبه على قبول الموعظه 
0 
ا 


| عات ف الحادلة ٠.‏ وهذا الادب ممتس من مثل قوله 


لعفا 2 بأأهل الكتات اع ايها الذيين ايزا 6ع 


ع .2 
« بااولي الا لباب » » « بااولي الابصار » . وقد وصف النى 





ادب الدعوة 4 


ليه لع كما ا 
م سيار ( ديم 00 . 
| ا 


ع هرقل في كتاب دعوته الى 


1 


ع 
| 01 6 0 4 ةل 2 1 ١‏ 
ونا تدمثل هذا الادب في موعظةه الصغير للابيرواأرءوس 


أر كسمه 4 ولا دم حدث 1 


الاستيداد 


0 إكذذ | 
1١‏ ) 0 م 


لبعوك ال5 


0 5 5 
عل فْ المول قير مية اللعن و 


ادعها دو العقاق الذي نينا 





5 الدعوة الى الاصلاخ 


المبطلاعل التعضت 0ه داو هراء يوفبيل: عله بان 
والثمال 

ونان بسر فو نان 0 مَة السباب في الحادلة انما 
يسلكبا العاجز عن اقامة الحجي الدامئة » فترى القال الذي 


لرر في سعهك صدر ود 7 ىف جد من القبول وشدة 


ا ف تفوس القراء 4 الا ده المكال الذى 2 غالطه السففه 


01 


أ" : 8 ١‏ 
واححاقة .. واكذلك.ترئ العددة انه على حق ع مظمين 


اطاط ! اها 0 لة الباطل » فينطق عن أناة 


وخثر للاقو إل ااأمامة اماف نل يكن ءا لى لصيرة منراءه 


3 


اوعقيدنه 0 عند الموادلة ويطيش به الجمدل حتى 


ذف بالسياب ويافظ بالكلام من قبل ان ليم [ه وزنا 


قن يكون حدرثك مع طائفة باعوا تفوسهم عتاع هذه 


الحياة واندفعوا لاغواء الامة» والكيد لشي نعتها وحياتها 
السياسية , مجميع ماملكوا من صفاقة وعناد وسوء طوية . 
ولع لالناس يعذرونك رحين تصدى لكين عن هؤلاء 
وجر اقل لساتك أو قامك في خلالجد الم كلة 8 





3/ 


2 أو لابه عل مر انطوت 
ك يتوم شكرا نا ووذ يت اراءم 
فاعأ نضمها و في مواصعباوعكس خيالاءم اث دوف رف غلو انها ا 


ا 


وان رفمتالغطاء عن مكايدم فانما مجادل قوما 000 


سبادم الرعو ة 


كر نالك الامثلة ع فيالمقان السالف ٠ل‏ دب الذي نيغى 
أن إصاع فيه خطات الدعوة آم ا الفصل شعوو درق 
طرق من أدت اللكان واعنا الدأعى 1 ١‏ ها الد وة ) 
و ن لما فى النفوس و للخير ر ميد 


اذا كان أدب الاطات الهو مُومعلى ال لبراعة 3 فى فنون 1 لسلاعه 





الدعوة الى الاصلاح 


صل اعا تقوم عل نظر 


: 03 
5-8 - 


00 او 6 ودرس سان الله ف 
| 


الخليقة ؛ قعرف رطق سوس الأفو سن الجامحة » ويردها 


قصد السييل 
لاسهل على اقل استيفاء الحديث عن هذه الطرق » 
ولا بماك إن يرب لهأ امثلة ؛ كل ادر لعدهأ الى 
١ 5-3 ٠ 50‏ 5 :2 21 . 
المعيتك 4 فى لل 'تناول طءنى القايل فتحءله 1 و لتاق 


القول حملا فتمصله 'تفصيلا 


. ٠. 030 1 8 ءِ‎ ٠. 
من ادا 0 عليه - قي عان إخشنه‎ 0 8 
اذا 6 2 عن قبو 30 خلاو . 0 لك أ‎ 
ىه ماد لعله تام 4 ن المفضيج 7 » ونحد در سوع الاحدو”‎ 


فيعود الى سيرة 4 ور 2 كن ادل 0 


- 


2 


لعالى في قصه وح عليه السلام« قآل رب إنى دعوت 








سيأسة الدعوة 


ليلا ومارا » الى 


0 1 03 00 
اعانت لم واسررت كر 
| ا 


١ : 1 1‏ 21000 
0-2 ايع اال | لاعلان وا 1 ار از الك ما رمم 
ملك ا ويد م 0 


٠ ٠‏ 1 525 1 ع 
في نفس المدعو من اهام الداعي بانه ما اراد من دعوته 





ع : 
ف ار التشريم 0 000 0 وز 00 عن / 


0 


عنه وحعله من ميطلاما 5 وام الا فاد ءا 


ا وبالأماق عل 


0 ل 





وحه اله تطوع 32 عر فر لصه 0 ٠‏ وسَه على مفسدة 


الج 0 لعأ ى 2 و 15 نك عن 5 ا ر والمسىر 6 قل ممأ 


له 
- 


ل الصلاة خاصة فقال « لاقربوا الصلاة و انم 


000 العامءوا 0 ولون ) رهم فِ ل ع 








+6 الدءوة الى الاصلاح 


لادو د هََ ف 4 فكال ) 0 | الذين امئوا إغا اجر والمسر 


والانصاب؛ والازلام رجس هن ل ااشيطان فجتابوه 


2 اعون © ٠‏ وروى عن لكر 07 لقال الم 
حاءنا ردول |[ الله ةك ذا | الا 0 لهر أن دقعة اثمات هذه 

التكايف علينا » ثها كنا ندخل في الاسلام ل دعانا 
الى كلة واحدة ؛ فذا قباناها وعرفنا حلاوة الاعان قياناما 
ووطن كله لذ كلة هن سيللن 0 اث الديين 


لخر 


واذات القرازمة ا عدأ 3 زر أن ابه عيد 


أ 1 دك 
. 


للك قال [ اله : مالاك 1 يد إِ فوالله أيه | الي لو أ 
وبك في الحق . فقال له عمر : لاتمحل' بابنى" 
|| |أء 0 وإنف حاف 


ان احمل المق 0 الناس ججلة ف.دفعوه حملة وتكون من ذ| 


العدور قلت 


ت بي و 
ا 


ن الله ذم ر نار ن» و<ر 0 


9 
ب 


فبه مشقة 6 


فتنة . ويشابه هذا أن يقصد الداعي الى أءر ف 


0-3 32 
قشرصع امامه 0 ذوف وقعه 6( ودلا له 6 حع 0 
0 5 ١ك ٠‏ ع 8 


قوفن و تر نخي دوثه الء؟ رام خو زا . وقال قدا عباتم 


٠ ٠ 2 2‏ كذ 9 ٠‏ 
التتزيل في | فين بفراضه الصيام حيث شرغه أولاف 





سياسة الدعوة ١‏ 6 


أمر جمل فقال « يما الثرين ]موا كتين غلك الصيام » » 


فال تعالى 6 كن عل الذين من يلديم » »فهرو عمل 
دار قا وك يه عضن حاسقا وى على الى كر مايق 


02 ع 


قبيل السنن الجاربة ومجعله أمرا هينا . ثم أشعرم بأ نأيامه في 
ست 0 ع 
الحساب قليلة فقال تعالى « أيامأ معدودات » . ونعد ان هيا 
النفوس لقبول فريضته قال « شهر” رمضان الذي انزل فيه 
اهران هلدى للنان ورينات من اماد" والفرقان !ل قن 
1 ملم الشبين . فليصمه » 
وجرى التغزيل على هذه السنة عند الترغيب في أمر 
صعب المر كب شد بد الاثر على النفس » وهو الصبر على 
الاذى » ومتابلة الاساءة بالعفو » فامر بالعدل في المازاة 
ونعى عن” لماوز اللمثل فى العقوبة قال قاوارة_* عاقيم 
فعاقبوا عثل ماعو قم به .ثم بين في قوله تعالى « ولين 
صبرتم لهو خير للصابرين » أن الا كل لمم الاغضاء عن 
السيثة وترك المؤاخذة عليها » فالصفح عن الاذى ‏ مع 





5 [ء/ الدعوة الى الاصلاخ 


الهدرة عا لى الانتقام صن نام ن الكرم» ومغبر من 


٠ 
|| 


مظاهر الرحمة . * ثم قال تعالى 2 واصير ا صير”ك الا بالله» 


٠ 0‏ 5 . 5 5 
فرغ في الصبر 0 اذوجه اللمطاب به الى 


الوا ول الاعظم وهو أسرع اليا الى الاستعامة على 
الطرقة » فيجدون” من سئة التأبئ به نشاطأً للطاعة » وباعتا 


على التجحمل بالصير 6 و ل غات على النفوس ونه 
وأارب هذا النوع من السياسة أن بأخذ الداعى في 


طرق امير على سبيل الاجال »ثم رشدبهم الى الاجمال 
الندرجة نحتها يدان وتفصيل » فان من السهل على البشر 
قبول القضاا الكلية » وقما نازعوا في صحتها . واكثر ماهم 


- 


منهم الانكار والاختلاف في المسائل المزئية وأحكام النوازل 


المعينة 4 وعلى هذا الفط 0 ا سسياسته 8 سس معظم 


قو اعده |( العامة : 4 أ الاحكام الف لفرعية بالمدينه 
للنوارة 
ومن <سن الفناسة ألا جور 17 الصريح ف صد 





سياسة الدعوة ؟ 6 


مقاله » وانما د بما مخف" على المخاطبين سماعه من اماق 
الخائية حول الغرض » ثم يعبر عن المراد بلفظ مل وبدنو 
من ابضاحه 6 فششا حت لا .فصح عنه عنه إلا وقد ني 
نفوسهم » وهدأت له خواطرم . وعلى هذه الطررمّة جرى 
ذلك المؤمنمن آل فرعون » فمّد كان بكم إيعانه وهويحبت 
ع ٠ | ٠.‏ 

ان يظهر ه وبدعوقومه الى مثله “وكان فى ل من التصريح 
لعميدانه ‏ بادرة غضبوم او أ نتعامهم منه » حق اغتم وقت 
إجاعهم على قتل موسى عليه الا فرصة وقام 7 علبيهم 
هذه المؤاء عرةٌ إلمئز. زنة» و مخلص الى أذ دعاهم لى الاعان بع 
لعث له هذ ليو لام 5 ةاعر » قال لما( لى «و وال 


و >ن أ ل .فرعون كم إعانه : الوق رحلا أن 


يحول 8 الله 4 وقد جاءك باليينات من 3 «ى 


فاحهم بالانكما كار على قتله وهو لابدل” عل اله مشدق 
برسالته » اذ قد ينعي العاقل عن سفك د ارجل .ا 
اضطباده » وهو م.: ا لطن الناس | ليه ا ّ من متشبن 
الطل ل يرا نا رضنا حك صن مدا ب ول 





ه الدعوة الل الاصلاح 


بقوله « أن مول رب الله » على مالهذا الرجل من فضل في 


ارق ما أن 1 1 دل انيسن نايك 
عميله 6 وازم ان ا ٠‏ بكرا لسحى ١‏ 5 


المقوبة الصارمة » وذكرم اذ قال « وقد جاء 1 بالبينات من 
ر 3 » بالدلائل القائمة على صدقه في دعوى الرسالة » وقد 
أخذ يقرب بهذه الملة من دعوتهم الى الاعان به ء وم 
برد التظاهر ا 7 اشيسه وول فالة 6 ن جاءم , ذه 
اليينات وأضاف حبكبا || بيهم خاصة » م استرسل في موعظته 
المنسوجة في ل الانصاف الى ان صدع ببطلان محلتهمء 
ودعام الى دين المق ,وله الصربح » قال تمالى فما ريقصه 
عنه « وياقوم مالي ادعوك الى النجاة وتدعونني الى النارء 
0 بللّه واشرك به مالس لي به علم انا 
0 المزيز الغفار » 

قد لسك يلكت اكد من نمض مالكوان تا !د ١‏ راض 
له لعبارة مملة أو ذات وجبين » اذالم ساعده الحال على ان 
لصدع نه عراف كرو تسر دح ام من نفعه . وليس 
لد أن قولاعين المق معد اسن تالش اك الت 





سياسة الدعوة هه 


5 31 ع 06 
والمذاهبالزائنة والصلارجيم الى ما بورده لعده أو يبابتهي 


حديثهمن القائق والدلائل الفاضحة لممتقداتهم وأوهامهم . 


وزعم الر ازي صحة هذا الصنيع ا من 1 المتشابه في 


التتزيل . وحمل علد تول املع اام فياعاجه 
قومه الواردة فى اله آن هذارنى » مشيرا الى نجي 9 
القمر ‏ ثم الشيس . وقد ذكر الحتتون للتشابه وجوها أظبر 
من هذا الوجه , وفهموا قول ابراهم عليه السلام على غير 
هذا التأويل 
ومن حكمة الداع أن نسبق الى العمل بما بأس » ققد 
يكون اقتداء الناس بافمال المصلح أ قرب من اتباعبم لاقواله 
ويشهد بهذا سيرة الني ملو في شرع الاحكام » فتراه فى 
عض الاحيان ,يصرح بالاذن فى أشياء فلا يبادروت الى 
فعله| ويستمرتون على الاحجام عنها حتى يقر رها بالعمل 
تعره قداقن مم عم على سفر في الافطار شور 
رمضانث ذ »ديقي هو صائماً» فم عبرا عو حت عمد اق 
الفط ر نموا الى الاقيداء بفعله » واقطروا 'أواذن هم في 





65 الدعوة الى الاصلاح 
55 ح من 1 نأزواها لاذ عا 5 فكير علم 
٠. | . 2‏ عدا 
هذه العادة 6 2 ى زوج م بز ينب بعل 5 ن فارم | 0 


زيد » وف هذا ا ون ار ( فها 1 6 مقا 


0 دا كال 1 ا 1 3 على ا 


ان طتراقوءا 


5 اج ك5 إِذ 
4 «( 
وه نْ ٠‏ الوساثل ||: ليكو 35 1١‏ اثر في نات الماهلين 
أو اميك ل 6 كيه الى وال الاصلاح 6 سط المعروف 
1 ( 


في وجوهبم » وارضَاوْمم شيء من 1ك امياد فان 


مواجهمم بالجييل 6 ومصاشتهم براحة كرعة 6 قل لعلف 


عاام* 


عو ا ان 46 


قلومم نحو الداعي ؛ وعد السبيل لقيول مايعرضه علء 


النصيحة 8 والنفوس مطيوعة على مصافاة من يسما لعمة 4 


مصارف أل 0 ص ا امو ( 4 4 قلومم فال تعالى 20 1 


الي" اه لاقدراء ماين و لعاملين 0 ولو لفة 


وفيض اطبا شين أوإكل هزه اللمذكة ردك آل رآن ف 





الوص رالعا 
الد زه فى الساورت عى الرغوةٌ 
اع "لشفل" فد ضة النعكم واالدع ها ال الل 
هده سسا ا ع لى ق ي 
موصعءين ََ 


اع 0 يبي | ع ءِِ 
١‏ احدهما ا ان إينشا عن الامر او النهي 052 طم 6 


| 
وذلاكما:قتضيهقاعدة ارتكاب اخف الضضمررن اذا تعارضا . 


ومن شواهده أن الني نظي كردمنالصحابة تناولىم الاعراني 
حين أخذ ,بول فى المسجد , ونمامم غن ذلك وقال « انما ثم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين » فالبول في المسجد تلطبخ لحل 
العبادة بنجاسة » وفي قطمه عمن شرع فيه مفسدة أ كبر 
منه » و هى مانحدث عنه من علة في البدن . والنحاسة “نزال 
الما . ومن العال ما يذبو عنه رأي الطييب وخونه فيه 
الدؤاءء وافتباء الاسلام بامحافظة على سلامة الا بدان غير 


قله ل 





مه الدعوة الى الاصلاح 


وعاثل هذا أن »كون صاحب الضلالة من يطنى عل 


الداعى 2 ف ل كن عتزلة الصادر عن إرشاده أو 


«زحيره : فأخذه الاصجاب نسطوته الي ارتكاب جبالة 
أفظم من الاولى حتى إفيظ داعيه الى الهير » ويتظاهر 
الذلو فى خالمة أمره أو مزيه 

ولا .بدخل في هذا القبيل أن يحري عادة العامة بترك 
سنة أو فعل بدعة » ويكون أمرم أو يهم سبب ثورة لا 
تتعجاوز القلم أو الاسان» فاذا شد المصلم قلبه بأخلاص »+ 
ونحري الادب جبده » فلا جرم أن يكو لدعوته الاثر 
لنافذ والماقبة الحسنة » وليس السسكوت عن صلنيعهم أو 
القحل ف أو له والفتوى لصحته الأمداهنة وا يثارت للخاق 
كل المق عملا لين هن المسلة المبكرة إلاقصد ا 
اذ عمف الارادة 

ولاحق لاحد في أن يكم مافروض :اسل | قله بشذييا 
بالموف من أن تقم الخاطبوت في سوء فهم أو اضطراب 





اذن السكوت عن الدعوة 64 
00 » فان هذا النوع من العلم لا حار في ادراكه المقول + 
وانها يقوم مثلهذا معذرة للسكوت عن اق الذي لم كلف 
الناس بعامه » وهو المراد بول الامام علي كرم الله وحبه 
) عدتنا الناس ما فون © أمحبون أن 2 الله 
ورسوله ! » ا حدرث عانشه رضي الله عنها » قالت : 
قال | لنى ل : باعائشة لولا قومك حدرت أعيدم بكفر 
وفي رواية « مجاهلية بد كل شلت نا 
اينات دعل الئاس وباك قر عون #توالدي تاماه ع 
2 يظن لعضهم لقرب عهدم بالاسلام ا نه غير بناء 


الكعبة ليتفرد بالفخر عنهم 


( نانيع أن وقعه الام ر أو النعي ى في بلاء » وراحق به 


صر 7 1 الاما 0 الغزالي من هذا البلاء الاستخذفاف 
به على وحه ررى بكرامته : وكنه كلو ناذا عدا ف 
صرف الدعوة عن طائفة خاصة عرف مما هذا الللق 


اللثم م6 ولا م 0 و عذرا في الاححام عن دعوة 





4 1 الدعوة الى الاصلاح 


الامة الى صالح و انود فليا طائقة انطلق السنقها: فسئات 
المصاحين » وتباهتم في الميامم أو الصحف إذيرحساب 

وقد اذ نعض الفسدين هذا السباب وامباهتة سلاحا 
بشبرونه في وجوه هن بعترضون دعاءتهم بالانكار » ولوكان 
مثل هذا الاذى يز لاهل العلم أن يخلوا سبياوم ويغمضوا 
عن مشكرانهم لسرت انلك الدعاية سريان الم الناقع ولونث 
هذه الفطر السايمة رجس الغواءة » ولا مررة في أن بلية 


اللأغ اء اشين | زللاما لمقلاء الا مة واس الفافة من 20 
عو 1 و01 امن الى اعون 


أعر اضْهم بألسنة حداد 


وبرى الك شيخ ابن عرفة أن خو فأ لعزل من المخص 
لاله نك 1 سقط عر ن الرجل فر بضة اله أي عن الفكر 6 
واذا كن فسن فب الا رجون نس المرص 
على احراز سمعة فاخرة الى أن ,تنود عن الصلحية العامة 
وزدري الى ولابة ولا ركام ليان يصبح عاطلا من قلادما » 
فلا لي بأهل اكز لحان المالص - ماذاجوا ستسنون أن 





اذن السكوت عن الد وة 50 


الله رزق الدامي الى الاصلاح كحك ا خلس لان 


يكوتو! أزهد الاش ف النص الذي يطوي السنتبم عن 


4 وَل الح أو و علهم عل محاراة ركس الى لين 


عن 
المرى؟ 
فاذا اعتقد الداعي بى الى الا عاد ناله من عذاب 
وبلاء فهو في سعة 5 يأر من ِ لك أوطكالسلامة 
شاء تمسك بالرخصة التى ,تمسلكمما المستضعفون من الرجال 
رانس ' 


فان ماء د بالوزعة ورفع صواله الدءوة الى ا 1 4 وإذ 
5 


ل 


الحكك ومدةرعم م في إمانات 3 


8 


يل 


الماك أسماعا 1 و 2 سد ا وغير ها من 


الحصون لينحدوه على الملك يجم الددين أ اروب فا 0 عليه 





- الدعوة الى الاصلاح 


الشرخ 0 الدين بن عبدالسلام عد الفعاة انلائية فض عليه 
الملك وعزله عن مناصيه » وأسر باعتقياله 2 لعث اليه من 
هذه وعننه لغله برجع عن انكاره ورضى اده لل 
وقال له : نعاد اليك مناصسك وزيادة » وما عليك الا أرتك 
تنكسر لاسلطان وتقبل بدهلاغير . وما كانجواب الشب 
الا آن قال له : واللّه ما أرضاه أن شبل يدي فضلا أن أقبل 





عال اهمال الدعوة 5-8 


علل انا 
مايال الرجل لعرف مناهج الصلاح وبصرطائفة من 
قومه رتهافتون على مانة أو يهيمون في جهالة ولا “نوض به 
اللهمة ( ليعمل على اقم م 0 0 رمم وإراعمهم معام فو ورثم : 
الغزنا ليبحث عن ميقا هذا التمصير 6 وندير النظ 0 
النسلف ل ماق اهداز علته القائز وغل عفرة أسيات : 
لاف كن أهل 0 
مبنك ستر الادب 1 لعثو في في الارض فسادا فيتغانى عن 
سقهة 5 لعية ويطوي دونه الثل اثرة والموعظهابتغاء مرضانه 
أو حرصا عل 1-7 أذ غندمة ينالها على ادا .ومن البلية 
ان المترفين ومن شخو حوثم ف الغ والغرور لا ,كتفون 


0-3 


وشامم . واما رصبيهم ميه أن زن لم سوع ملهم أو برمعهم 


لعين مكحولة حم مدان وهو أقل شىء ستحق به 
نظرمم لقب ايمل ظريف إ 





3 الدعوة الى الاصلاح 


والمداهنة خاق قذرلا ينحط فيه الامن خف في اله علم وزله 
أومن ع نشأ نشأة صغارومبانة » وهذا تاريخ العاماء الراسخين 
ناطق ا كان لم من افراع 6د الامراء » والانكار 
علموم ذا مار التصرب | "١‏ ال امه عز :الدين .بن 
عيد السلام فيك ام الد ن أو 0 اس حافم ل بو حال 
الدولة : بأ ياك عند الله اذا قال لك : |1 (أبوىء 
لك ماك مصر ثم ببح الور ! 1 قل عخرى هنا” 
ذقال : : لم » الانة الفلانية , اع فها ازور بر 
الات وا انا عدم امات لقتال هنذا 


أناما حماتهع 2 0 فمفال 0 ن الذن 


ومو لو ول : إن وحد 1 عنا على قن فرسم املك بالطال نلك 
الحانة (1) 


١‏ م أن السلطة النواشة تمل اطواراء وان موقف 


الثاناء ١‏ امام الامر أء حتاف 2 على قدر ما. ا ن للعالم من 0 


ف قلوب ا وع قدر 51 ناللامس ى: جاقة 01 
و 1 


0 طيق أت + النانية 5 النبي. 





علل اهمال الدعوة و5 


لخدف العامة اطوار! أو لاحي 1 
الخلناء ل الام راء اعا ا 0 1 


2 
03 
| 


سياسى ا 0 عام سلوب 
تالت أما اسل دعوة لمن اء | ال حق أو صا 


ع 


ففريضة قاعة » وعزالدين بن 


2 ه العام , ل هنا 
العصر ‏ في امال امانتبا ووجوب محربر الذمة بادائها - 
0-6 

(؟) ضءعف الاش وقلةالصير على المكاره » وهوخاق 
رهطم | لسان صاحيه عن قول اطق عذافة 3 لاي رتفي لعض 
الال ف ادف ه13 لها التماء اللو ه اخي د و 
5 مساق نال هم من أصيحة 

وقد بستفيد العضة المتتضح 

وقد 'نعر ضااسكتياب العزيز 0 اء بار شدين 
ونبه على أنها. عادة مألوفة وأذى يعترض فى طريق كل مناد 
بالاصلاح » قال تمالى « ولقد أرسلنا من قبلك في شيع 
الاولين ما م من ون الا كانوا به ستمز تون » 





م الدعوة الى الاصلاح 
وقد رقص غلينا من بذاُم ومكرم مايصح أنيكون 
من رحكمه نسلية الدعاة وتأ كيد عزمهم على مواصلة الدغوة 
وقلة الا كتراث 0 نلاقونه من شغب واساءة » فاذا لي 
رتيل الله عليوم السلام من سفباء القو م أذى " شير نمضو ١‏ 
عنه وداسوه ا[ بأقداممم فلا بسع غيرهم أن بد المي رلامته 
الا 4 عاسم ا ووفتح في 0 الحداة | أنصارهم ولايبالي 
عن ينغض اليه اه باغ ااه أو يطلق فيه 7 لديز" 
() ان فى الرؤساء من جمس مم وا اوْمْ عن ناحية 
العدل ولا برقبون لفضيلة العفاف عبداء فيكيدون لكل 


5-50 ة والاصلاح كيلا يتعرض لسيرتهم أو 
يتطاول الى ند سياستهم . وهذا الضرب من الاستبداد 
يلقى في النفوس الضعيفة حذراً بالمَ) يمف العارفين نطرق 
الاصلاح الى حال الغافلين عنه فتر اهم نظرون الى الفساد 
يتقاب في البلاد كامهم لا .ببصرون 

قد يعذرأمثالهؤلاءفي 0 لقال امنا 


لسن 0 حينث اعتهذوا 3 خوصهم في السو بم الىعقو, د 





علل اهمال الدعو هٌّ ا 


لا طاقة ليم مأ َ ولا عدر لاجد ف الصويك عن اذ كير 


جلة الا اذا بام هؤلاء المستيدون ان يضعوا عقوبتهم على 


اناي من نك ولو م كنله صلة بسياستهم 
الخائرة اوليك للا مدق لياه الدول من رتخيطه د 
الاستيداد حق سطو لكل من نطق المكة واللوعظة. 
وواجب الفدك ل يموموا بالاصلاح والارشاد في 
دائرة الامكان 

©4) أن يلو العام في الورع فيا الذهات الى يحيك 
يعن عمروقن ١‏ وإنعى عر 3 000 من أن يغثى. نادي 


0 5 4 ط تصاحب ضلالة 6 القاضى عياض في 
0 الدارك ) 3 عضد الدولة فنا خسرو الديهى لء 

ال أني بكر بن ماهد والقاضى ابن الطيب ليحضرا اسه 
مناظرة النتزلة » فلداوصل كتابه اليا قال الشييخ ابن جاهد 
وبعضاصحابه : هؤلاء قومفستَة لا ل لنا أن نطأبساطهم» 
وليسغرض الك من هذا الا أن شال : إن حلسه شتمل 


على أصحاب الحابر كلب ؛ول وكان خاصا لنبضت . قالالقاضى 








4 الدعوة الى الاصلاح 


ابن الطيب:فقات لي : كذا قال الحاسبي وفلان ومن عاصرم : 


ع 
إن المأمون فاسق لاحضر محاسه حتئ ساق أحمد بن حئيل 
لطر سراض وخر طة اعرف واو لتاتلييؤه ره من 


ا 


| الشيخ 


سلكت ٠‏ سبيلهم حتى مجرى على الفقباء ماحرى عل امد 


هذا الامر ونين له مام عايةه بالححة وانتاضا 


وشولوا حاق القرا 25 وى الرويه 6 وها دنا خارج إن 5 
مخرج . فقال ابن حاهد : اذا شرح لله كادركا لاا 


-- 


بالارشاد ؤلا د من فم 


03 


3 كين على دعوى فساد الزمال وم إفادة 
لنصيحة عند عل : 6 اطاط الذى التدمر اعداء 


يل 


3 


/ و 3 1 - 5 ٠‏ .0 31 
لادب 0 الس مهن في ددس كل مومن فحدوا من +ولاهل 





العلى و كسلهم ما ينشط مهم الوان ينادوا لاخر وج على الفضيلة 


و أدج 0 


5-2 


() أن يجد العالم في سيرته سيغة أو سيئات فتلقي في 





علل .اهمال الدعوة 4" 


ن#سية الذلة والرهية و اندر رك لماه را >ن 5 دل 
الناس حين هوم يلم معام الواعظل الامين 


خرجح للناس ف توتاعرسد.ؤقد علقت» سيرلة وضم 


لبثوا ان .بذ كروه مما وبنشدوه : 


ّّ 0 0 5 : ع 
اهما ازحل الل عر ه هل" لنوهستكت كآان دا إكاس 
00 2 / > 6 
فينبني لاعام أن يكوان ذا شن ١‏ كلق و خااحة ا 
ان في يدف 6 لعا مف لكا 1ل 
0 01 
وعنعه 7 هداه المسرفين . وعلى اى حال كار 0 به 
الاحجامعءن .الا رشاد انف العر رفدلها لناس م >ن رآ ل قبدصرف 
عنه وجوه || امه و شعد 1 ع٠‏ 3 مو ءطاعه 4 اما أخداطة 
فرعا انتفعوا لدعواله الوصولة بالمحة | 3 | اي 
(0) العداوة تنش بين الرجل و افئة 00 فتمسك 
لسانه عن لصيحةوم وانذ ارم ليمادوا فِ ضصْلال وضاقطوا 
على تحمل مويمم في خسار . وقد خادعتهزا لاد > نفسيه 
فرمت 4 فِ غش 4 وساقته ل التباون بواحبت الخصحة 


(4) الشفعة تفيض في ذؤاد الرجل وتطغو على ح, 





1 


1 
ا 


حي ع 1 تت يواف 


١0/ ٠‏ الدعوة ل الاصلاح 


للاصلاح فترده عن أمر الشخص بصا فيه كافة . والشفقة” 
كسائر الفضائل التى يخرج بها الافراط الى مالا سمىفضيلة 
وقد نشى اران عن مثل هذه الشفةة الطاغية فقال تعالى 
والزانية والزائى فاجلدوا كل واحدمنها ٠»‏ ا ا 
لأخذ كم بهار إفة في دين الله إن كم ؤمنون ن بالل واليوم 
الاح ١‏ المدوة والنقم وضعت لمفظ المصالح واستيفاء 


1 وف » ؛ قحب ألا > باونل ار 3 الداعية الى الاخلال 


لشىء من اقامتيا ار رى .و أخرج ا بن حرير في تازكه عن 
ا عا نم أن 
ساغ ال كر ب الخطان ان اذا صءعدل انير فنهى ل بس عن 
ءِِ 3 000 : 
ىع جع اهله ذقال :فى مبيت الناس عن كذا وكذا 0 وان 
٠ 0 ِ‏ ءًّ ء. 0 5-4 
انان كرو اليك نظر الطير » وأقسم بالله لا أجد أحدا 
من؟ فمعله إلا اضعفت عليه العقوبة لمكانه مى 
ما 
(ه) ان ا له 3 لان بوحه اليه اله اه 
او يه مثل أب مطاع أو 0 يله الحياءمنه 
وإ حر ام لقا أمه أن ١‏ كت عن دعو :4 له بللسيئته الى 


حبالة 1 لة : وؤما قصه ل عابنا م ٠.‏ ن موعظة ل 


23 9 





علل اشال الدعوة 0 


عليه السلاملا ؤر وتسميته أباما يرشدنا الى أت الابوكة 


لامنع الل الآهر “مغر ودار النعي عن 0 2" لكن 
الانا امستعن 'تن: أدك ‏ اغاطاب ولطك* الوعفله ١‏ كما 
مماستحق غيره . وفي قصة موسى والمضر عليها السلام » 
و انباع الاو ل لاثابى لصفة متعم م انكاره عليه خرق 
السفينة وقتل الغلام واقامة الحدار » عبرة لنتعامين والمعامين 
فالمتعلئين حق الالنتكاد وعلى المعلمين 3 لاستئكدوا 

(١٠)علة‏ نادرة؛ ولا ندري هل بتي لها من أثر ل 
هذا اليوم » وهي انه كان فى الناس من ,بدو له ان ,ترك 
سس امال اجلدو عدوا مق أن خالفك فصا لزيا 
والتطلع لاسمعة » فيقاص نور اخلاصهء ويفوته “واب الله 
8 الاراة : وترك الدعوة عثل هذ الوسواسن ورع 
خادع وماعلى العارف بالاصلاح الا ان جاهد سوا ها 
بادب الاخلاص مااستطاع » وخافة الرراء نجاه فائدة الدعوة 
كل صا لاغية 


(١1)علة‏ نشات في هذه الايام » وهي ان الذبن في 





0 الدعوة الى الاصلاح 


قلومم زيغ قد وج دوا من القوة المادية » وسلطان الدول 


الاحندية 6 مام 0 .ان لم 1 لنشسر دعا إنتريم الحازلة 6 فصادفت >كن 


03 
لعضص الأحداءة أفغدة هواء 6 قياضت فيبأ وفرخت » واخد 


الالحاد بذر مم على || لسختهم » وصفاقة ال مان بارزة على 
0 : :. 


٠ 5 ٠. 5 1 ٠ . -‏ 8 
وحوهبي . وفك ونظر عدص اهل إلء الى ان هذه الفتنه 0 
ا 
بسيو ها ميل فها نيلف فبات لطر و تيبا نازا لا مان 
١ 5‏ 7 ع 
اماميا ويولمها ظرره باسا 1 


إطفاوها 6 فيذ وب 

فط هذه الفتنة الا جولة باطل ,توك على قوة مادية 

منى لعي 2 ءا مله له الها ! كا البينات ذهب حباء ولا 
إلدكى له 1 إلا 


را إلا :قوس يذهت: المنطق: نين جبالتبا 





آثار ال وت عن الدعوة 


افك الثاني عكشر 


ار السلوت ع الرعوة 

يئزوي العارفون بوجوه الاصلاح فيرفم البئيلواءه » 
دي لخوان الفساد :هود دون عل ]هي النت ات 
والضر يضرت نعل الامة الذلة والمسكنة ؛والانماك في 
إلنكرات يت خمبال ارجولة من محمى الشجاعة :وشّدة 
البأس والبذل في سبيل المي" . واذا تفثتى وناء البي والفساد 
داعت الاخلاق الفاضلة الى سموط ؛ ونضب ماء الحياء من 
اارعر : ووفت راط الااد ف القاوت ء | وتضاسشت 
الحم فن معاكى الأمورء وقلت:الرغية في الا داب والعاوع. 
وما عاقبةالامة المصابة بالذل والاححاموالجهل والتفر قوقلة 


الانفاق في سجيل البر الا المار » قال تعالى « واذا اردنا ان 


8 


0 1 800 
وريه أمر ا مثر فيها ففسهوا فيمأ شق علا الول 
فدمرناها "دميرا 57 وهن اكير الد مار الذي تتل 3 الام 


3 ل ٠. 3 -. ٠‏ 
الفاسمة ان اشع أأصيتا 0 قيصه خصميا العنيد 8 وق ااتتزيل 
0 ب 





:20006 الت عل كه - جز جد الاو اليك سف ا 1 1 . 


0 الدءوة لل الاصلاح 


لك امد أ تنكى فاشة الظل عاقبة ويلة هى 
ة الظالمين » قال تعالي « وكذلك نولي 


ر 
سس 


وقوغ,رم يا 
عض الظالمين بعضا عاك و0 

ولا نجس الذن نقطعون عن إرشاد ا( ضالين ووعظ 
السرفين أن اقبالهم على شأنهم واقتصارم في العمل الصا 
على انفسهم علوم فى منحاة من سوء المثقاب الذي هقاب 
اليه الفاسون ؛ والذني جرت به سنة اله في الام أن وناه 
الل والفسوق اذاضرب في أرض وظهر في اكثر نواخيبا 
لاؤل عقؤقه بديار الظالين أو الفاسقين خاصة ة بل 


ا اها الى ماحولا 6 ؤرني اللشمرر لقعم وحوه جيرا مم 


الذنن تخلوا عن نصيحتهم ولم يأ خذوا على أ.بديهم » قال تعالى 


ف واتقواافنة لا تفي الذين: .ظاموا متي خاضية © ومن 
الفتن ما مزل على القرى الظالمة ويأني على الؤمنين منهم » 
ولو 0 سوا اعامم بترك النضيحه وقاموا بالاهر والنهي 
جهدمٌ 5 فانك جد فم تطالمه من انباء الام ان الامة اق 
وس خلالها الظل والفساد لا ناث ان تسقط من شامخ 





ناز السكوت عن الدعوة 


عزها : اما أن تقيض عليها بد أجتبية » واماأن محل نما 


قارعة سهاونة ع( وماكان >ن توع هاتين الغمو بدن ,تنساول 


الافراد الذن لصوا لقومهم فل إقبلواء م يتناول الصبيان 
ومن لا قدرة له على اإهر بالنصيحة . روي في الصحيح عن 
ناك ابنت جعدن و قالت : قات بإرسول الله أثيلك وفنا 
الصا حون ؟ قال دنم ء اذا كثر الث ؛ عن و أنة 
2 انأه تقول :قال رسول الله ع « اذا اذك الله عذايا 
اصاب العذات من كان فيهم 2 9 عدوأ عل اعمالهم «( 

ومن اليلية في:سكوت العياء أن العامة تغدونة حدة 
ااه ال اد استحسانها» فاذا مبيتهم عن بدقة أو 
م 0ك البهم الدليل غلى قبحبا وغخالفتها لما شرع الله ؛ 
كان جواءهم أمهم فعلوها عرأى أو مسمع من العالم فلان وم 
لعترض فعلوم بانكار 

وف أن اتباون. بالازشاد آن يعادى التشدوايق” في 
لوم » ولا يفوا في اتباع شهواتهم عند غاية » فتقم عن 
النااض على هذه امنا كر كثيرا فتأ لفها قلوبهم حتى لا كادوا 





اذا الدعوة الى الاصلاح 


لشعرول بقبح منظار ها و 1 روا 2 سورع عاقتها ٠‏ ؤمن 
اث هكذاءال يعيل علء جم أله لمق بنوره الساطع ووجبه اميل 
فتحفل م4 طياعهم ولجفزء أذواتهم لاول م اشرافث عليها 
ومن أثر السكوت عن بان الحق والدعوة اليه ان 
نت هذه الفئة ااتى تحاول الآضاء على الآ داب الفاضلة 
والنظم الحكيمة » وتبذي باسم الجديد والقديم وانصار 


المديد والضان المديمء وباغت باخلاصبها للقوة التى عد 


الاخلاص لما جرعة أن أخذت تدفم نمض أذناا الى 


5 الامة بتضليل ابنائها والطعن في شر يمتها » يمعلون هذا 
وثم اله ن ماقية كن كر نق.ررا رائطة الالفة وصدع ناء 
الوحدة ؛ فلو نهدا وق لبون ابم سيشافبون أفكارا 
وأقلام عسل على اصلاح شؤون الامة وتجاهد فى سبيل 
خلاصما 00 للتغول ا نَ تنصر ف عن هذه الغاية 


السامية وتفكخى الزمن قِ جدالهم والشفك اللغا م عن بنات 


جهلهم ومواقم أهوائهم » وهذا ماوقع الل الفتي 








انان كوت عن الدعوة // 


واذاكان ضصْرَر هذه اليئة على الحياة السياسية يساوي 


ضررها على الحياة الاد 44 فان تشموعبا وحماية الشعوب “من 


ويائها لا يجتب على رحال الدئ رةه 6 1 هوحق ع 0 


>ن غار عل لادب والنظام واطلاق الشعوب “من قبود 


قاد 





ا الدعوة الى الاصلاخ 
انان القالله بهي 
ما دغى الى اصمز صر 


محري الانسأن فيأعماله على وفق ماب ريده من أوضاءبا 
وه م 6( أء وللارادة ص بالعمًا ا لصفو انا او شايع أ 


10 ل اوم البعك والزاء انعا عنه ارادة قعل امير 6 


كالانتصار للمظاوماً و إثار ذيالطاجة »دو ن انتظارحزاء 1 
0 ف هذه الحياة هة. والاحود لعلام الغيوب اا ون 


مثار الارادات الذميمة ونين لماح ان اد ينه عل 
اوكا قينا اللي انلم يكن علنا هن وراء ستار» 
فأذا لفت المقائر كانت اعمال صاحها عنزلة من يري عن 
قوس معوحة 9 يغرب رع غير مستقم 

واذا كان في الانابيب حيف 

وقع الطش في صدور الصعاد 

اتا 0 الداعى أن يوجه عنايته الى محو المزاعم 

الباطلة وربط قلوب الناس بالاعتقاد الصحيح 








مايدعى الى اصلا ده 


وللطباع الراسخة أثر في السابقة الى الاعمال أو 
ماكر عا اليا 1 يض" بالاوة الى انشاء 


اججعيات العلمية وتبسط أيدمم بالبذل في سبيل المشر وعات 
الميرية 

ومما .شبك على أن للاخلاق ساطانا على الارادة 
انلك وى للعة مقف شافية اكه وف اناه فى كا 


من عذات 6 ّم لانكون م4 اللا 3 رشقيضص دده عن قضاء 
واجمها طاوعة لداعية الشم وارثارا لنذةالماجلة على السعادة 
الباقية ٠‏ واذا كانت السحابا ٠جسرة‏ للاجمال ومساعدة على 
صدورها لسهولة دخل ف وظيفة المصاح الد عوة ان قل 
الاخلاق السافلة والتحلى بالاخلاق الفاضلة 

واصلاح الاخلاق بالقالات المامة نافم 0 
الوسائل في تربيتما أن ركبها المصاح في طبيعة كل شخص 
لعولة ) 5-7 من الناس عل الاخيلواق الجيدة و الشعر 
بأنه عار من حلت 2( وقد بد برذ حدةة اطق ا 


وحيقة ضده لغاريا وتاشابه عليه صورها في الو اقم فلا 





م ال ا دا 0 
5 ف م لع ا او جم 


اميه 


٠‏ / الدعوة الى الاصلاح 


يكاد غرق بينما 


وفى |ل: كاش من عد التواضع ذلة 


وعد اعتزاز اين من جهله كبر ١‏ 


- 
. 


ونغنا كانت 2 ية الابون الصَالين أ رسخ كر 
من الادن الذي يتاقاه الناثىء من الدرس أو الكتاب 

وكان المصطفى صلوات الله عليه رشد الى مكارم 
الاحلان بالمكة المامة »ويتول تر 0 الاافراد على و جه 
خاص ء فكثميرمانرى في الاحاديث الواردة في لمث عل 

ن اغيل ماصف الطاب هال نحم نانميئه كاقولة 
0 ل لام لعا بن جبل « ان خلقك لاناس » وقوله 


3 ان العمل ايكون ا ف (فسك إلا أن لسير 4 


صاحبه في سنة الله ورهتدي فيه على ار كته البالفة» 
فكان من شرط المصاح درس كتاب الله وسيرة رسوله 
الاعظم ليكون على لصيرةمن الاعمال التى.بدعو الناسالمما. 
وقد ترانى على مقام الذعوة تقر لاابدرؤن ما الحكمةولا 





يشرقون بين السيرة القيمة والسيرة الضالة » فلطذو|النفوس 
واف عاد 0 الارحاس الى تسيل من اذو أ طااعة 
يسمون أتفسم ال حددن 
ام ديق هات بعلي ايا 
وحمءة ذمارها الى وسائل شتى » كالصنائم والعلوم النظرية 
ين عر الييات و لانامنات - اصنفت هذه لو 1 
وفيا ا حا لامر البسيم مبرح ذلك ابن ساق 
الشاطى وغيره من الراسخين في العم قاوىءت عظم 
مصاحتبها والمطر الذى ينثا عن اهمالها دليل واضح على 
نيا واخ لة فما تم فر نا حكةالله بالمساعة البدو يكن الاسام 
إرفتما لعيون ن في كل موص من م 0 ع وما أعطى 
لتفاصيلبا قواعد م فمل في قم العنادات والمعامللات 
واللنايات ء وانما أرشد اليبا في كثير من أوامرء كقولهتمالى 


« وأعدوا م ما استطعتم من قوة » ثم فواض 
استتناط >ا واختيار 8 ده و الاصاح منهأ الى الفطر 


والعقول الراححة 3 قال المصطفى صلق 1" ت الله عل به فيو اقعة 





الدعوة الى الاصلاح 


عو ردنا 7 «( فانىيز النافم والضار 


. 
د يفوت مدار كوم ١‏ و لضيق عيه طوق 


وقد سبق غير العارفين بأدبت الشرع اك عض لقم 


مدنية 3 فاون حوية 6 فلا رع دلى اجو ان الاسلام 3 
عا كوا فين المسلنين وسملوا عل مثالة م ما حسن في ذظر 


مهن هذه النظم أ و الفنون » فان |)<ع ا 3 أايدى 


المخالفين م.. ن المعارف والنظر المفيدة ف هذه الحياة «مذى نا 
| 


6 قآل أو 1 ال ان أن رم “ن كل صام 
سيهو نا اليه 

فن واجى دعاة الاصلاح أن يدوا البحث عن 
أحوال الام الاخرى لعلبم بتقيسوزمنها مأبليق بحياةأمتهم 


م6 رشعين عليهم ان يعرفوا اسياب ارهاء الشعوب وعلل 
سةوطبا ليستعينوا ع في ضر بالامثلة وو دل و بياصوا بي 


. !لاا 
ما بهد مم اليه البصدرة ذا لضة 


واذا لمان لنااز وجوهالاصلاح كثيرة وان الدعو 58 


0 





ما يدق الى اصلاحه 


لابق اللسدار ار عن كل غيل خضت ذواءهك 

أدر كناشدم الحاحة ال 00 المتصدىئلادعوة جاعةمؤ لفه 
من رجال رسخو ا في علوم ا شر له به واوا نارم السراتة 
والدؤ ون المدنهة..يحتممون ف .حون وسيرون بت راية 
الاخلاص والا نصاف » ولو قارب مابين » ن درسوا علوم 
الاسلام ومن درسوا الملوم الاخرى من المؤمنين ونعاونوا 
على الدعوة لاقاموها على وجنبا المتين وشادوا من قوة اعان 
تت 5د لدي وسعةمارف)] وشيدة عزما حير ] 
تلاساقط دوما مكايد عدوها خاسئة « وعد الله الذين 0 
اد القاطات! ليستخافنهم في في الارض م استخاف الدين 

2 ولمسكنن لحم دنهم الذي ازلضى حم ؛ وأيدائهم 


0 قبليم 


ء 
0 لعد خوث,م 61 «( 





خطبة الكتاب 


0 


الفصل الاول : الحاجة الى الدعوة 
« الثانى: في نظر الاسلام 


الثااث : المادرة الى الدعوة 


أن : التعاضد عل الوعرة 
ته 





الثابي غسز : 8 الحكويك عن الدعوة 


الثالت 28 :ها 5 الى الاصلاح 

















